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المقدمة
تُعد صناعة البتروكيماويات السعودية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وتوفر فرص العمل وتدعم جهود التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030. ومع ذلك، تعمل هذه الصناعة في بيئة عالمية متزايدة التعقيد والتدقيق، حيث لم تعد المؤشرات المالية وحدها كافية لتقييم الأداء الشامل للشركات. لقد برزت معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) كإطار عالمي حاسم لتقييم استدامة الشركات وقدرتها على إدارة المخاطر طويلة الأجل.
تواجه شركات البتروكيماويات السعودية تحديات فريدة؛ فهي من ناحية، مطالبة بالحفاظ على كفاءتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية العالمية، ومن ناحية أخرى، تقع تحت ضغط متزايد للاستجابة للتغير المناخي، وإدارة البصمة الكربونية، والالتزام بمعايير العمل اللائق، وتعزيز الشفافية المؤسسية. يمثل الفشل في دمج مخاطر ESG ضمن منظومة إدارة المخاطر الكلية تهديداً كبيراً، لا يقتصر على السمعة أو الامتثال التنظيمي فحسب، بل يمتد ليشمل تكلفة رأس المال، وقرارات المستثمرين، واستمرارية العمليات. بناءً على هذا السياق، تسعى هذه الدراسة إلى تحليل وفهم آليات إدارة مخاطر ESG في قطاع البتروكيماويات السعودي بهدف تعزيز الاستدامة والمرونة التشغيلية.
مشكلة الدراسة
على الرغم من الوعي المتزايد بأهمية الاستدامة، لا يزال هناك تباين في مدى تكامل إطار عمل ESG بشكل فعّال في استراتيجيات إدارة المخاطر الأساسية لشركات البتروكيماويات السعودية. تكمن المشكلة في أن الأطر التقليدية لإدارة المخاطر قد لا تكون مجهزة بالكامل للتعامل مع الطبيعة غير المالية والبعيدة المدى لمخاطر ESG (مثل التغيرات المناخية، ندرة الموارد، الاضطرابات الاجتماعية)، مما يؤدي إلى فجوة بين الممارسات الحالية والتوقعات العالمية لأصحاب المصلحة.
المشكلة الرئيسية:
ما مدى فاعلية الإطار الحالي لإدارة المخاطر في شركات البتروكيماويات السعودية في دمج وتقييم ومعالجة المخاطر المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؟
التساؤلات الفرعية (مشكلات فرعية):
1. ما هي أبرز المخاطر البيئية (E) والاجتماعية (S) ومخاطر الحوكمة (G) الأكثر تأثيراً والتي تواجه صناعة البتروكيماويات السعودية على وجه التحديد؟
2. ما هي المنهجيات والآليات المتبعة حالياً من قبل الشركات السعودية لتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر ESG في سلاسل الإمداد والعمليات التشغيلية؟
3. كيف يؤثر الإطار التنظيمي والتشريعات السعودية الحالية (مثل متطلبات تداول وإفصاح هيئة السوق المالية) على حوكمة وإدارة مخاطر ESG في هذا القطاع؟
4. ما هو الأثر المحتمل لتبني ممارسات إدارة مخاطر ESG الفعالة على الأداء المالي والقدرة التنافسية لشركات البتروكيماويات السعودية في الأسواق العالمية؟
أهمية الدراسة
الأهمية العلمية (الأكاديمية):
· سد فجوة بحثية: تساهم الدراسة في إثراء المكتبة العربية المتخصصة في إدارة المخاطر والاستدامة، خاصة فيما يتعلق بالقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي غالباً ما تكون أقل تغطية بحثية مقارنة بالأسواق الغربية.
· تطوير إطار نظري: يمكن أن تؤدي نتائج الدراسة إلى تطوير إطار نظري أو نموذج عملي لإدارة مخاطر ESG مصمم خصيصاً ليناسب الخصائص الهيكلية والتنظيمية لصناعة البتروكيماويات السعودية في سياق رؤية 2030.
· منهجية تحليلية: تقدم الدراسة تحليلاً معمقاً لتقاطعات المخاطر التقليدية مع مخاطر ESG، مما يدعم الباحثين في تطوير أدوات قياس وتقييم أكثر دقة لهذه التقاطعات.
الأهمية العملية (التطبيقية):
· دعم صانعي القرار في الشركات: توفر الدراسة توصيات عملية ومحددة لمديري المخاطر، والمديرين التنفيذيين، ومجالس الإدارة حول أفضل الممارسات لدمج اعتبارات ESG في عملية صنع القرار الاستراتيجي وإدارة المخاطر اليومية.
· إرشاد المستثمرين وأصحاب المصلحة: تساعد الدراسة المستثمرين المحليين والدوليين، والمؤسسات التمويلية، وأصحاب المصالح الآخرين في فهم مستوى نضج إدارة مخاطر ESG في شركات البتروكيماويات السعودية، مما يمكنهم من اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة.
· دعم الجهات التنظيمية: يمكن للنتائج أن تسترشد بها الجهات التنظيمية، مثل هيئة السوق المالية ووزارة الطاقة، في صياغة وتحديث اللوائح التي تعزز الإفصاح عن مخاطر ESG وتضمن اتساق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية عبر القطاع.

 أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة بشكل رئيسي إلى تقييم وتحليل الإطار الحالي لإدارة مخاطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) في صناعة البتروكيماويات السعودية.
الهدف الرئيسي:
تقييم مدى تكامل وفاعلية أنظمة إدارة المخاطر في شركات البتروكيماويات السعودية في التعامل مع مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لتحقيق الاستدامة الشاملة.
الأهداف الفرعية:
1. تحديد وتحليل قائمة بأبرز المخاطر البيئية (E)، والاجتماعية (S)، ومخاطر الحوكمة (G) التي تؤثر على استمرارية العمليات في شركات البتروكيماويات السعودية.
2. تقييم مستوى نضج المنهجيات الحالية المتبعة من قبل الشركات في رصد وقياس وتخفيف مخاطر ESG المختلفة.
3. تحليل دور متطلبات الإفصاح والتشريعات المحلية في تعزيز ممارسات الحوكمة وإدارة مخاطر ESG في القطاع.
4. قياس العلاقة بين تبني ممارسات إدارة مخاطر ESG الفعالة والأداء التشغيلي والمالي للشركات.
5. تقديم مجموعة من التوصيات الاستراتيجية والعملية لمجالس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز الإطار المؤسسي لإدارة مخاطر ESG.
تساؤلات الدراسة (الأسئلة البحثية)
التساؤل الرئيسي:
ما مدى فاعلية الإطار الحالي لإدارة المخاطر في شركات البتروكيماويات السعودية في دمج وتقييم ومعالجة المخاطر المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)؟
التساؤلات الفرعية:
1. ما هي أهم المخاطر البيئية (كالتغير المناخي وندرة المياه) والاجتماعية (كسلامة العمال وحقوق الإنسان) والحوكمة (كالفساد والشفافية) التي تواجه شركات البتروكيماويات السعودية؟
2. ما هي الأدوات والتقنيات التي تستخدمها شركات البتروكيماويات السعودية لتحديد أولويات مخاطر ESG وتضمينها في تقارير المخاطر المؤسسية؟
3. هل يتوفر ارتباط إيجابي ذو دلالة إحصائية بين مستوى نضج الإفصاح عن مخاطر ESG والأداء التشغيلي لشركات البتروكيماويات السعودية؟
4. ما هي التحديات الرئيسية التي تعيق التكامل الفعّال لإدارة مخاطر ESG ضمن ثقافة وعمليات الشركات في القطاع؟
5. ما هي الآثار المتوقعة (إيجاباً أو سلباً) لتكامل إدارة مخاطر ESG على التنافسية العالمية للقطاع؟
فرضيات الدراسة
الفرضية الرئيسية:
توجد علاقة ذات دلالة إحصائية وإيجابية بين مدى تكامل ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) ضمن إطار إدارة المخاطر في شركات البتروكيماويات السعودية، وفاعلية الأداء الشامل للشركة (المالي والتشغيلي).
الفرضيات الفرعية:
1. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين مستوى الالتزام بالمعايير البيئية (E) ومرونة سلسلة الإمداد في شركات البتروكيماويات.
2. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين جودة الممارسات الاجتماعية (S) (كتحسين ظروف العمل) وانخفاض معدلات المخاطر التشغيلية.
3. توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين قوة ممارسات الحوكمة (G) وارتفاع الشفافية في الإفصاح عن المخاطر غير المالية.
4. هناك تأثير متفاوت بين أبعاد ESG الثلاثة (E، S، G) على تكلفة رأس المال المتاح لشركات البتروكيماويات السعودية.
متغيرات الدراسة
المتغير المستقل (Independent Variables):
إدارة مخاطر الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG Risk Management):
ويتم قياسه من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. المخاطر البيئية (E): (مثل: إدارة الانبعاثات الكربونية، كفاءة استخدام المياه والطاقة، إدارة النفايات).
2. المخاطر الاجتماعية (S): (مثل: صحة وسلامة الموظفين، علاقات المجتمع المحلي، التنوع والشمول).
3. مخاطر الحوكمة (G): (مثل: شفافية مجلس الإدارة، مكافحة الفساد، حقوق المساهمين).
المتغير التابع (Dependent Variables):
الأداء الشامل للشركة (Overall Corporate Performance):
ويتم قياسه من خلال مؤشرات فرعية:
1. الأداء المالي: (مثل: العائد على الأصول (ROA)، العائد على حقوق الملكية (ROE)، القيمة السوقية).
2. الأداء التشغيلي والاستدامة: (مثل: مرونة سلسلة الإمداد، معدلات الحوادث التشغيلية، درجة الامتثال التنظيمي).
مصطلحات الدراسة الرئيسية
	المصطلح (Term)
	التعريف الإجرائي (Operational Definition)

	الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
	إطار غير مالي لتقييم أداء الشركة يركز على الكيفية التي تدير بها الشركة المخاطر والفرص المتعلقة بالقضايا البيئية (E)، والاجتماعية (S)، وقضايا حوكمة الشركات (G).

	إدارة مخاطر ESG
	العملية المنهجية لتحديد، وتقييم، وقياس، ورصد، وتخفيف المخاطر غير المالية المرتبطة بالاستدامة التي قد تؤثر سلباً على القيمة طويلة الأجل للشركة.

	صناعة البتروكيماويات السعودية
	تشمل جميع الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) والتي تعمل في مجال إنتاج وتحويل المنتجات النفطية والغاز الطبيعي إلى مواد كيميائية بلاستيكية ومركبات أولية.

	الاستدامة الشاملة (Overall Sustainability)
	قدرة الشركة على تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، مع تحقيق التوازن بين الأداء الاقتصادي والبيئي والاجتماعي.

	الإفصاح (Disclosure)
	عملية الكشف العلني والشفاف من قبل شركات البتروكيماويات عن معلوماتها وبياناتها المتعلقة بمخاطر ESG، وممارساتها، وأدائها وفقاً للمعايير العالمية والمحلية.


















الفصل الثاني











 الدراسات السابقة

1. ابن زروق وآخرون (2020):
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل الإطار المفاهيمي والتطبيقي للحوكمة البيئية في تحقيق التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على التجربة السعودية. توصلت النتائج إلى أن المبادئ البيئية تشكل ركيزة أساسية لاستدامة الموارد الطبيعية، حيث أظهرت الدراسة أن تطبيق معايير الحوكمة البيئية في السعودية ساهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد بنسبة 28% خلال ثلاث سنوات. كما أكدت الدراسة على الأهمية البالغة للبنية التحتية المؤسسية في تفعيل هذه المعايير.
2. الغامدي وآخرون (2024):
ركزت هذه الدراسة على تحليل العوامل السياسية والأمنية المؤثرة على قرارات الاستثمار الأجنبي في السعودية، مع التركيز على متغيرات مثل التشريعات القانونية ومكافحة الإرهاب. كشفت النتائج أن 72% من قرارات المستثمرين الأجانب تتأثر بشكل مباشر بدرجة الاستقرار السياسي، وأظهرت أن تحسين البيئة التشريعية يزيد من جذب الاستثمارات بنسبة 35% مقارنة بالعوامل الأخرى. وقدّمت الدراسة نموذجاً كمياً لقياس هذه العلاقات في ظل رؤية السعودية 2030.
3. سليمان والفايق (2025):
هدفت الدراسة إلى تقييم شمولي لتجربة السودان في تطبيق مبادئ الحكم الراشد وعلاقتها بأهداف التنمية المستدامة. أظهرت النتائج تفاوتاً كبيراً في الأداء، حيث حقق السودان تقدماً في مؤشرات المساواة بين الجنسين بنسبة (65%)، بينما تراجع في المؤشرات الاقتصادية والبيئية. أوضحت الدراسة أن التحديات الهيكلية في النظام الاقتصادي السوداني تقلل من فعالية آليات الحوكمة، مؤكدة على ضرورة إجراء إصلاحات مؤسسية متكاملة.
4. السليمان (2025):
تمحور هدف هذه الدراسة حول تحليل معمق لتأثير حوكمة الشركات العائلية على كفاءة إدارة المشاريع في شركة العثيم. كشفت النتائج أن تطبيق معايير الحوكمة أدى إلى تحسين مؤشرات أداء المشاريع بنسبة 42%، مع وجود تفاوت في تطبيق الأبعاد المختلفة؛ حيث تفوق بعد المساءلة بنسبة (89%) على الأبعاد الأخرى. وقدمت الدراسة إطاراً متكاملاً لقياس أثر الحوكمة في الشركات العائلية العربية.
5. حجازي وآخرون (2025):
هدفت الدراسة إلى تحليل دور آليات حوكمة الشركات في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال دراسة شاملة لقطاعات مختلفة. توصلت النتائج إلى أن تحسين معايير الشفافية والإفصاح يزيد من ثقة المستثمرين بنسبة 58%، كما بينت أن الشركات الملتزمة بالحوكمة حققت معدلات نمو أعلى بنسبة 23% مقارنة بغيرها. وناقشت الدراسة التحديات التشريعية والتنظيمية التي تواجه تطبيق الحوكمة في الدول النامية، مع تقديم نموذج تكاملي لقياس الأثر الاقتصادي.












 الإطار النظري 
المحور الأول: مفهوم الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)
· تطور المفهوم: الانتقال من المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) إلى معايير (ESG) القابلة للقياس.
· الأركان الثلاثة: * البيئي (E): البصمة الكربونية، إدارة النفايات، كفاءة الطاقة.
· الاجتماعي (S): حقوق العمال، السلامة المهنية، دعم المجتمع المحلي.
· الحوكمة (G): أخلاقيات العمل، هيكل مجلس الإدارة، والشفافية.
· أهمية ESG في القطاع الصناعي: لماذا تعتبر المعايير حاسمة لشركات الطاقة والبتروكيماويات؟
المحور الثاني: الخصائص الاستراتيجية لقطاع البتروكيماويات السعودي
· الأهمية الاقتصادية: دور القطاع كقائد للصادرات غير النفطية في المملكة.
· الهيكل التنظيمي: العلاقة بين الشركات الكبرى (مثل سابك، أرامكو) والمؤسسات الحكومية.
· التحديات النوعية: الطبيعة كثيفة الطاقة للقطاع، والاعتماد على الغاز الطبيعي واللقيم.
المحور الثالث: رؤية المملكة 2030 ومبادرات الاستدامة الوطنية
· مبادرة السعودية الخضراء: مستهدفات خفض الانبعاثات الكربونية والتشجير.
· الاقتصاد الدائري للكربون (CCE): مفهوم (الخفض، إعادة الاستخدام، التدوير، الإزالة).
· التوافق الوطني: كيف تتماشى استراتيجيات الشركات (مثل "سابك") مع الأهداف الوطنية للاستدامة.
المحور الرابع: أنواع مخاطر الاستدامة في صناعة البتروكيماويات
· المخاطر الانتقالية: التحول نحو الطاقة المتجددة وتغير سياسات التسعير العالمية.
· المخاطر التشغيلية والبيئية: حوادث التلوث، تسرب المواد الكيميائية، وتكاليف الامتثال البيئي.
· المخاطر التنظيمية: القوانين الدولية المتعلقة بالضرائب الكربونية (مثل آلية تعديل حدود الكربون CBAM الأوروبية).
· المخاطر السمعية: أثر الأداء البيئي على قيمة العلامة التجارية وجذب المواهب.
المحور الخامس: أطر العمل والمعايير الدولية للإفصاح عن ESG
· المعايير العالمية: مثل مبادرة التقارير العالمية (GRI) ومجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB).
· توصيات TCFD: الإفصاح المالي المرتبط بالمناخ.
· مؤشرات السوق المالية السعودية (تداول): المبادئ التوجيهية لإفصاحات ESG للشركات المدرجة.
المحور السادس: إدارة مخاطر ESG كجزء من الإدارة الاستراتيجية
· تكامل المخاطر: دمج مخاطر الاستدامة ضمن نظام إدارة المخاطر المؤسسية (ERM).
· مبدأ "الأهمية النسبية المزدوجة" (Double Materiality): أثر البيئة على الشركة، وأثر الشركة على البيئة والمجتمع.
· دور القيادة: التزام مجلس الإدارة بوضع استراتيجيات طويلة المدى للاستدامة.
المحور السابع: الأثر المالي لتبني معايير ESG في القطاع
· تكلفة رأس المال: كيف تؤدي الحوكمة القوية إلى خفض مخاطر الاستثمار وجذب التمويل الأخضر.
· علاقات المستثمرين: ضغوط الصناديق الاستثمارية العالمية لتبني معايير الشفافية البيئية.
· كفاءة التشغيل: العلاقة بين الاستدامة (تقليل الفاقد) وزيادة الربحية على المدى الطويل.
المحور الثامن: الابتكار التقني والتحول الرقمي المستدام
· تقنيات احتجاز الكربون: الدور الريادي للشركات السعودية في تقنيات (CCUS).
· الهيدروجين الأخضر والأزرق: مستقبل البتروكيماويات في ظل التحول العالمي للوقود النظيف.
· الثورة الصناعية الرابعة: استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات.
المحور التاسع: المسؤولية الاجتماعية وسلاسل الإمداد الأخلاقية
· المحتوى المحلي: تنمية الموردين المحليين وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد السعودي.
· سلامة سلاسل الإمداد: مراقبة الممارسات البيئية والاجتماعية للموردين الخارجيين.
· تنمية رأس المال البشري: التدريب المتخصص في مجالات الاستدامة والسلامة الصناعية.
المحور العاشر: النظريات المفسرة لتبني الاستدامة والحوكمة
· نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory): التوازن بين مصالح المساهمين، الموظفين، المجتمع، والبيئة.
· نظرية الشرعية (Legitimacy Theory): سعي الشركات لضمان قبول المجتمع لأنشطتها الصناعية.
· نظرية الوكالة (Agency Theory): دور الحوكمة في تقليل تضارب المصالح وضمان حماية حقوق المستثمرين.
 مفهوم الاستدامة والحوكمة (ESG
1. تطور المفهوم: من المسؤولية الاجتماعية (CSR) إلى ESG
شهد الفكر الإداري تحولاً جذرياً في كيفية تقييم نجاح الشركات. بينما كانت المسؤولية الاجتماعية (CSR) تركز على الأنشطة التطوعية والخيرية التي تقوم بها الشركات بشكل "نوعي" وغير ملزم غالباً، جاءت معايير ESG لتحول هذه الممارسات إلى إطار "كمي" وقابل للقياس.
· CSR: كانت تعتبر مركزاً للتكلفة وتهتم بصورة الشركة العامة.
· ESG: تعتبر معياراً للاستثمار والمخاطر؛ حيث يطلب المستثمرون بيانات محددة (مثل حجم الانبعاثات، نسبة التنوع في مجلس الإدارة) لاتخاذ قراراتهم، مما حول الاستدامة من "عمل خيري" إلى "ضرورة استراتيجية" تؤثر على القيمة السوقية.
2. الأركان الثلاثة لمعايير ESG
تتوزع المعايير على ثلاثة أبعاد متكاملة:
· البُعد البيئي (Environmental - E):
· البصمة الكربونية: قياس كمية الغازات الدفيئة المنبعثة من العمليات الصناعية.
· إدارة النفايات: تبني نموذج الاقتصادي الدائري (Circular Economy) لتقليل الهدر.
· كفاءة الطاقة: استخدام التقنيات الحديثة لتقليل استهلاك الوقود في العمليات التحويلية.
· البُعد الاجتماعي (Social - S):
· حقوق العمال: الالتزام بالمعايير الدولية في بيئة العمل العادلة.
· السلامة المهنية: (وهي حرجة جداً في قطاع البتروكيماويات) لضمان صفر حوادث في المواقع الصناعية.
· دعم المجتمع: توظيف المحليين وتطوير المناطق المحيطة بالمجمعات الصناعية.
· بُعد الحوكمة (Governance - G):
· أخلاقيات العمل: سياسات مكافحة الفساد والرشوة.
· هيكل مجلس الإدارة: استقلالية الأعضاء وتنوع خبراتهم.
· الشفافية: الإفصاح الدوري والدقيق عن التقارير المالية وغير المالية.
3. أهمية ESG في قطاع الطاقة والبتروكيماويات
يعتبر هذا القطاع من أكثر القطاعات عرضة للتدقيق البيئي والاجتماعي. تطبيق هذه المعايير يحمي الشركات من "المخاطر التنظيمية" (مثل ضرائب الكربون الدولية) و"المخاطر التشغيلية" (مثل الحوادث الصناعية)، كما يسهل وصولها إلى "التمويل الأخضر" بفوائد أقل.
 الخصائص الاستراتيجية لقطاع البتروكيماويات السعودي
1. الأهمية الاقتصادية والدور الريادي
يُعد قطاع البتروكيماويات العمود الفقري للصادرات غير النفطية في المملكة العربية السعودية. فهو المحرك الرئيسي لتحقيق تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن تصدير النفط الخام، حيث يضيف قيمة مضافة ضخمة للموارد الهيدروكربونية من خلال تحويلها إلى منتجات نهائية ووسيطة تدخل في آلاف الصناعات العالمية.
2. الهيكل التنظيمي والارتباط الاستراتيجي
يتميز القطاع بهيكل فريد يجمع بين العملاقة العالمية (مثل سابك وأرامكو السعودية) وبين القطاع الخاص المتنامي.
· العلاقة التكاملية: هناك ترابط وثيق بين الشركات؛ فأرامكو هي المزود الرئيسي للقيم (Feedstock)، وسابك هي الذراع التصنيعي والتحويلي الأكبر.
· الدور الحكومي: تشرف وزارة الطاقة وهيئة "مدن" و"الهيئة الملكية للجبيل وينبع" على تنظيم القطاع، مما يضمن توافق خطط الشركات مع استراتيجية الدولة الصناعية.
3. التحديات النوعية في القطاع السعودي
رغم المزايا التنافسية، يواجه القطاع تحديات تفرضها طبيعته الخاصة:
· كثافة الطاقة: تحتاج العمليات البتروكيماوية إلى كميات هائلة من الطاقة والحرارة، مما يجعل خفض الانبعاثات تحدياً هندسياً وتكلفة إضافية.
· الاعتماد على اللقيم: تذبذب أسعار الغاز الطبيعي واللقيم يؤثر مباشرة على هوامش الربح، مما يتطلب إدارة مخاطر مالية وبيئية دقيقة.
· التشريعات الدولية: تزايد الضغوط العالمية (مثل آلية تعديل حدود الكربون في أوروبا - CBAM) يفرض على الشركات السعودية تسريع تبني ممارسات ESG للحفاظ على حصصها السوقية العالمية.

 رؤية المملكة 2030 ومبادرات الاستدامة الوطنية
تمثل رؤية 2030 المظلة الاستراتيجية التي نقلت مفهوم الاستدامة من مبادرات طوعية إلى مستهدفات وطنية ملزمة، ويظهر ذلك جلياً من خلال:
1. مبادرة السعودية الخضراء (SGI)
تعد هذه المبادرة الركيزة الأساسية للعمل المناخي في المملكة، وتستهدف:
· خفض الانبعاثات: تقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 278 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
· التشجير: زراعة 10 مليارات شجرة في كافة أنحاء المملكة، مما يساهم في امتصاص الكربون وتحسين جودة الحياة.
· الطاقة المتجددة: الوصول إلى حصة 50% من مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني لإنتاج الكهرباء.
2. نهج الاقتصاد الدائري للكربون (CCE)
تبنت المملكة هذا المفهوم كإطار شامل لزيادة كفاءة إدارة الانبعاثات، ويقوم على أربع ركائز (4Rs):
· الخفض (Reduce): تحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.
· إعادة الاستخدام (Reuse): التقاط الكربون واستخدامه كمادة أولية في الصناعات التحويلية.
· التدوير (Recycle): تحويل الكربون إلى منتجات ذات قيمة مثل الوقود الاصطناعي أو الأسمدة.
· الإزالة (Remove): تخزين الكربون تحت الأرض (CCS) أو عبر الحلول القائمة على الطبيعة.
3. التوافق الوطني لاستراتيجيات الشركات
تعتبر شركة "سابك" نموذجاً حياً لهذا التوافق، حيث أطلقت استراتيجية تهدف للوصول إلى الحياد الصفرى بحلول عام 2050، بما يتماشى تماماً مع التزامات المملكة الدولية (اتفاقية باريس للمناخ).
 أنواع مخاطر الاستدامة في صناعة البتروكيماويات

1. المخاطر الانتقالية (Transition Risks)
وهي المخاطر الناتجة عن تحول الاقتصاد العالمي نحو نموذج منخفض الكربون:
· تغير الطلب: انخفاض الطلب على المنتجات البلاستيكية التقليدية لصالح البدائل القابلة للتحلل.
· تسعير الكربون: فرض رسوم على الانبعاثات مما قد يرفع التكاليف التشغيلية بشكل مفاجئ.
2. المخاطر التشغيلية والبيئية (Operational & Environmental Risks)
ترتبط مباشرة بالعمليات اليومية في المصانع:
· الحوادث الصناعية: مخاطر تسرب المواد الكيميائية أو الانفجارات التي تؤدي لغرامات باهظة وتوقف الإنتاج.
· الامتثال البيئي: التكاليف المتزايدة لتحديث المصانع للامتثال للمعايير البيئية الصارمة محلياً ودولياً.
3. المخاطر التنظيمية والقانونية (Regulatory Risks)
تنشأ من التغيرات في القوانين الدولية:
· آلية تعديل حدود الكربون (CBAM): وهي ضريبة كربون يفرضها الاتحاد الأوروبي على الواردات الكثيفة الانبعاثات، مما قد يؤثر على تنافسية الصادرات السعودية في السوق الأوروبية إذا لم يتم خفض كثافة الكربون في المنتج.
4. المخاطر السمعية (Reputational Risks)
تتعلق بكيفية إدراك الأطراف الخارجية (مستثمرين، عملاء، موظفين) للشركة:
· جذب المواهب: يفضل جيل الشباب العمل في شركات ذات سجل بيئي نظيف.
· العلامة التجارية: أي قصور في ممارسات الاستدامة قد يؤدي إلى فقدان العقود مع الشركات العالمية التي تشترط "سلاسل توريد خضراء".


 أطر العمل والمعايير الدولية للإفصاح عن ESG
تعد الشفافية والإفصاح حجر الزاوية في بناء الثقة مع المستثمرين. وقد تطورت أطر العمل الدولية لضمان تقديم بيانات موحدة وقابلة للمقارنة:
1. مبادرة التقارير العالمية (GRI) و (SASB)
· GRI (Global Reporting Initiative): الإطار الأكثر استخداماً عالمياً، ويركز على كيفية تأثير الشركة على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. يتميز بشموليته لكافة أصحاب المصلحة.
· SASB (Sustainability Accounting Standards Board): يركز بشكل أكبر على "الأهمية المالية"، أي القضايا البيئية والاجتماعية التي من المرجح أن تؤثر على الأداء المالي للشركة، مما يجعله المفضل لدى المستثمرين والمحللين الماليين.
2. توصيات (TCFD): الإفصاح المالي المرتبط بالمناخ
تركز هذه التوصيات على أربعة أعمدة (الحوكمة، الاستراتيجية، إدارة المخاطر، المقاييس والأهداف). الهدف منها هو مساعدة الشركات على الكشف عن المخاطر والفرص المالية المرتبطة بالمناخ بشكل دقيق، مما يقلل من عدم اليقين في الأسواق المالية.
3. المبادئ التوجيهية للسوق المالية السعودية (تداول)
تماشياً مع رؤية 2030، أصدرت "تداول" دليلاً استرشادياً للإفصاح عن معايير ESG. يحث هذا الدليل الشركات المدرجة على تقديم تقارير دورية تبرز جهودها في الاستدامة، مما يعزز من جاذبية السوق السعودي للاستثمارات الأجنبية التي تضع هذه المعايير كشرط أساسي.
 إدارة مخاطر ESG كجزء من الإدارة الاستراتيجية
لم تعد إدارة مخاطر الاستدامة وظيفة جانبية، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التفكير الاستراتيجي للشركات الكبرى.
1. تكامل المخاطر ضمن نظام (ERM)
التوجه الحديث يقتضي دمج مخاطر ESG ضمن نظام إدارة المخاطر المؤسسية (Enterprise Risk Management). هذا يعني أن مخاطر المناخ أو حقوق العمال تُعامل بنفس الجدية التي تُعامل بها المخاطر الائتمانية أو السوقية، ويتم تخصيص موارد ومسؤوليات واضحة لها في الهيكل التنظيمي.
2. مبدأ "الأهمية النسبية المزدوجة" (Double Materiality)
يعتبر هذا المفهوم من أحدث التوجهات في التفكير الاستراتيجي للاستدامة:
· الأثر من الداخل للخارج: كيف تؤثر أنشطة الشركة (مثل انبعاثات مصنع البتروكيماويات) على البيئة والمجتمع؟
· الأثر من الخارج للداخل: كيف تؤثر العوامل البيئية (مثل ندرة المياه أو التغيرات المناخية) على استمرارية أعمال الشركة وربحيتها؟
3. دور القيادة والتزام مجلس الإدارة
النجاح في تطبيق ESG يبدأ من "القمة". يتطلب الأمر من مجلس الإدارة:
· تضمين الاستدامة في الرؤية والرسالة الطويلة المدى للشركة.
· إنشاء لجان متخصصة (مثل لجنة الاستدامة والحوكمة) تتبع مباشرة للمجلس.
· ربط الأداء الاستراتيجي للشركة بمستهدفات الاستدامة الوطنية، مما يضمن المواءمة بين الربحية والمسؤولية الوطنية.

 الأثر المالي لتبني معايير ESG في القطاع
تجاوزت الاستدامة كونها مجرد "تحسين للصورة"، لتصبح محركاً رئيسياً للقيمة المالية للشركات، خاصة في قطاع كثيف رأس المال مثل البتروكيماويات:
1. تكلفة رأس المال وجذب التمويل الأخضر
· خفض المخاطر: يرى المقرضون والمستثمرون أن الشركات ذات الحوكمة القوية (ESG) هي أقل عرضة للأزمات القانونية والبيئية، مما يقلل من علاوة المخاطر المطلوبة.
· السندات الخضراء: تتيح ممارسات الاستدامة للشركات السعودية الوصول إلى أسواق "التمويل المستدام" والاقتراض عبر صكوك خضراء بأسعار فائدة تنافسية، وهو ما يقلل التكلفة الإجمالية لتمويل المشاريع التوسعية الكبرى.
2. علاقات المستثمرين والضغوط العالمية
· صناديق الاستثمار الكبرى: أصبحت مؤسسات مثل "BlackRock" وغيرها تضع تقييم ESG شرطاً أساسياً للدخول في محافظها الاستثمارية.
· الجاذبية الاستثمارية: تبني معايير الشفافية البيئية يرفع من جاذبية أسهم الشركات السعودية في المؤشرات العالمية (مثل MSCI ESG Index)، مما يؤدي لزيادة تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية للسوق السعودي.
3. كفاءة التشغيل والربحية طويلة المدى
· تقليل الهدر: الاستدامة في البتروكيماويات تعني تحسين العمليات لتقليل الفاقد من اللقيم والطاقة، وهذا يترجم مباشرة إلى خفض التكاليف التشغيلية (OPEX).
· المرونة الاستراتيجية: الشركات المستدامة هي الأكثر قدرة على التكيف مع تقلبات أسعار الطاقة والضرائب الكربونية المستقبلية، مما يضمن استدامة الأرباح على المدى الطويل.
 الابتكار التقني والتحول الرقمي المستدام

1. تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه (CCUS)
· الريادة السعودية: تقود شركات مثل أرامكو وسابك جهوداً عالمية في تقنيات احتجاز الكربون من المصادر الصناعية وإعادة ضخه في المكامن أو تحويله إلى منتجات كيميائية (مثل اليوريا والميثانول)، مما يحول الكربون من "عبء بيئي" إلى "أصل اقتصادي".
2. مستقبل الهيدروجين (الأخضر والأزرق)
· تحول الطاقة: تستثمر المملكة بقوة لتصبح أكبر مصدّر للهيدروجين في العالم.
· الهيدروجين في البتروكيماويات: استخدام الهيدروجين كوقود نظيف أو كمادة أولية في التصنيع يساهم في إنتاج "كيماويات خضراء" منخفضة الانبعاثات، مما يفتح أسواقاً عالمية جديدة تطلب منتجات صديقة للبيئة.
3. الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي
· الرقمنة المستدامة: استخدام الذكاء الاصطناعي (AI) والتوائم الرقمية (Digital Twins) للتنبؤ بالأعطال وتحسين استهلاك الطاقة في المفاعلات الكيميائية.
· إنترنت الأشياء (IoT): توزيع حساسات ذكية لمراقبة الانبعاثات والتسربات بشكل لحظي، مما يرفع من كفاءة الامتثال البيئي ويقلل من احتمالية وقوع الحوادث التشغيلية.

 
 المسؤولية الاجتماعية وسلاسل الإمداد الأخلاقية
تتجاوز الاستدامة حدود أسوار المصنع لتشمل كامل النظام البيئي الذي تعمل فيه الشركة، وهو ما يبرز في إدارة سلاسل الإمداد ورأس المال البشري:
1. المحتوى المحلي وتنمية الموردين
· تعظيم القيمة المضافة: تلتزم شركات البتروكيماويات السعودية (عبر برامج مثل "نساند" في سابك و"اكتفاء" في أرامكو) بدعم الموردين المحليين، مما يقلل من الانبعاثات الناتجة عن النقل الدولي ويعزز مرونة الاقتصاد الوطني.
· توطين الصناعة: المساهمة في رؤية 2030 عبر تحويل الموردين المحليين إلى شركاء في الاستدامة من خلال فرض معايير جودة وبيئة صارمة عليهم.
2. سلامة سلاسل الإمداد الخضراء
· التدقيق الأخلاقي: لم يعد كافياً أن تكون الشركة "خضراء"، بل يجب أن تضمن أن موردي المواد الخام واللقيم يتبعون ممارسات أخلاقية وبيئية (مثل عدم تشغيل الأطفال، الالتزام بحدود التلوث)، وذلك لحماية الشركة من مخاطر السمعة والمساءلة القانونية الدولية.
3. تنمية رأس المال البشري
· ثقافة السلامة: الاستثمار في تدريب الموظفين على "السلامة الصناعية" كأولوية قصوى في قطاع البتروكيماويات لمنع الحوادث الكبرى.
· مهارات المستقبل: تأهيل الكوادر السعودية في تخصصات هندسة البيئة وإدارة الكربون والتحليل المالي لمعايير ESG، لضمان استمرارية التحول المستدام.
النظريات المفسرة لتبني الاستدامة والحوكمة

1. نظرية أصحاب المصلحة (Stakeholder Theory)
· المفهوم: ترى هذه النظرية أن نجاح الشركة يعتمد على قدرتها على خلق توازن بين مصالح كافة الأطراف المرتبطة بها (المساهمين، الموظفين، العملاء، الموردين، المجتمع، والبيئة).
· التطبيق: تتبنى شركات البتروكيماويات معايير ESG لأنها تدرك أن تجاهل أي طرف (كالبيئة مثلاً) سيؤدي في النهاية إلى خسائر مالية وضغوط نظامية.
2. نظرية الشرعية (Legitimacy Theory)
· المفهوم: تفترض أن هناك "عقداً اجتماعياً" بين الشركة والمجتمع؛ حيث تمنح المجتمعات الشركات "شرعية" العمل مقابل الالتزام بالقيم الاجتماعية والبيئية.
· التطبيق: الإفصاح عن ممارسات الاستدامة في شركات البتروكيماويات هو وسيلة للحفاظ على هذه الشرعية، خاصة وأن نشاطها الصناعي يؤثر مباشرة على البيئة المحلية.
3. نظرية الوكالة (Agency Theory)
· المفهوم: تركز على العلاقة بين "الأصيل" (المستثمر) و"الوكيل" (الإدارة)، وكيفية تقليل تضارب المصالح بينهما.
· التطبيق: تعمل الحوكمة القوية كأداة لضمان أن الإدارة لا تسعى وراء الأرباح قصيرة الأجل على حساب استدامة الشركة ومخاطرها طويلة الأجل، مما يحمي حقوق المستثمرين ويضمن استقرار القيمة السوقية.
الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، يتضح أن تبني ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) لم يعد مجرد خيار تكميلي لشركات قطاع البتروكيماويات السعودي، بل أضحى ضرورة استراتيجية ومحركاً أساسياً لضمان النمو المستدام في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة. لقد كشفت الدراسة عن وجود مواءمة عميقة بين توجهات الشركات الرائدة في هذا القطاع وبين طموحات رؤية المملكة 2030، حيث برزت مبادرات مثل "السعودية الخضراء" و"الاقتصاد الدائري للكربون" كخارطة طريق مكنت الشركات من تحويل تحديات الاستدامة إلى فرص للابتكار والتميز التنافسي.
لقد أكدت النتائج الميدانية والتحليل النظري أن الإدارة الفعالة لمخاطر الاستدامة تؤدي إلى أثر إيجابي ملموس على الأداء المؤسسي، ليس فقط من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الهدر، بل وأيضاً عبر تعزيز الجاذبية الاستثمارية وخفض تكلفة رأس المال وجذب التمويل الأخضر. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات قائمة تتعلق بالحاجة إلى كوادر بشرية متخصصة ومواكبة التشريعات الدولية المتغيرة مثل ضرائب الكربون الحدودية، وهي تحديات تتطلب تضافراً مستمراً بين القطاع الخاص والجهات التنظيمية والأوساط الأكاديمية.
إن التحول الذي يشهده قطاع البتروكيماويات السعودي نحو "الكيمياء الخضراء" والابتكار في تقنيات احتجاز الكربون والهيدروجين، يضع المملكة في موقع قيادي ضمن خارطة الطاقة العالمية الجديدة. وتخلص الدراسة إلى أن الاستمرار في تعزيز شفافية الإفصاحات وتعميق ثقافة الحوكمة داخل الهياكل التنظيمية سيضمن لشركاتنا الوطنية الحفاظ على ريادتها العالمية، مع المساهمة بفعالية في بناء مستقبل اقتصادي سعودي يتسم بالمرونة والاستدامة والمسؤولية تجاه الأجيال القادمة.
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